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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

وقفات تأملية عند  - ويوسف هودسورة : تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان

 .نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام تيقص

  م١٩٩٥-٠٢-٠٩:  تاريخ - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي

 

 .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين        

  :التي تليت البارحة -عليه الصلاة والسلام-صة سيدنا نوح في ق        

  

  ]٢٧:الآيةسورة هود [ 

  :هذه رؤية الكافر للمؤمن في كل العصور        

  

  ]٢٧:الآيةسورة هود [ 

ليست من  ؛لا يحفل بها كثيراًلذلك  ،الآخرةيطلب  ،طالب الحق لا يطلب الدنيا        

لذلك يبدو  ،منها ما يكفيه ليأخذيسعى فيها  ،آمالههى ليست منت ،ليست محط رحاله ،طموحه

  .قل من طالب الدنياأطالب الحق في دنياه 
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 لا يذهبيمكن  ،طموحه الدكتوراه ،مكان ليدرس إلىذهب  إنسان :شيء طبيعي جداً        

لدة هدفه من هذه الب ،حدائقها إلىولا  ،بساتينها إلىولا  ،أنديتها إلىولا  ،مقاصف المدينة إلى

 ،آمالهموليست منتهى  ،الدنيا ليست في طموحهم ،فهؤلاء المؤمنون ،ينال هذه الشهادة أن

  .آخرتهمإنهم يستعينون بها لبلوغ  ،وليست محط رحالهم

في بيته  رأى ،لجيوش المسلمين وكان قائداً ،عبيدة الجراح أبيدخل رجل على سيدنا         

 ؟ما هذا(( :قال ،على الحائط معلقاً وسيفاً ،ليهيجلس ع وجلداً ،قدر ماء مغطى برغيف خبز

  )).يبلغنا المقيل؟ ألا ،هو للدنيا وعلى الدنيا كثير :قال

وهو يسعى لجنة عرضها السموات  ،االله إلىالمؤمن هدفه الكبير الوصول  :فإذاً        

 ،كمة بالغةاالله سبحانه وتعالى لح أو أن، أحياناًخشنة  أو تواضعةمكانت دنياه  فإذا ،والأرض

  :كما قال عليه الصلاة والسلام ،لئلا يشغله بها

إن االله ليحمي  ،مريضه من الطعام أحدكمكما يحمي  ،إن االله يحمي صفيه من الدنيا((        

  )).كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة ،من الدنيا المؤمن

 ،بدخله ،بماركة سيارته ،مساحة بيتهب ،قيم الشخص بمتاعهي ،فالكافر منظاره دنيوي        

 ،فنظرة الكافر للمؤمن في كل العصور ،إلا بهذه القيم المادية ألا يعب ،برصيده في البنك فقط

  :هي هذه

  

  ]٢٧:الآيةسورة هود [ 

، الفقراء فقط :الأراذل، الآنالذي نعنيه ، العامي، لا تعني الشعبي :هنا أراذلكلمة         

  .الأخلاقسيء  :الآن آخرالكلمة لها معنى ، الفقير فقط :سفلان رذيل بالقامو

  .الشيء أصل :كلمة جرثومة تعني ،الكلمة لها معنى بحسب العصور :أحياناً        
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 ،والإسلام ،جرثومة الدين أنت(( :ال لهق ،شاعر كبير وصف خليفة عظيماً        

  )).والحسب

 أنت :لشخصتقول  ،آخرجرثوم لها معنى  الآن أما :إذاً ،الدين أصل أنت :يعني        

لا تعني  أراذلنافكلمة  ،كلمة قبيحة ذهه ،هذه الكلمةقال لطالب  أستاذ إذا، جرثومة الصف مثلاً

  :فقراء فقط أنهمإلا 

  

  ]٢٧:الآيةسورة هود [

  :الجواب مهم جداً ،اسمعوا الجواب        

  

  ]٢٨:الآيةسورة هود [ 

 ،له تفسير والإنسان ،والحياة لها تفسير ،الكون له تفسير ،الهدف واضح، وضوح        

 ؟في الدنيا أنالماذا  ،حقيقة الجمادات ،حقيقة الحيوانات ،يعرف حقيقة الملائكة ،يعرف التكليف

  ؟ماذا بعد الموت ؟ما مهمتي في هذه الدنيا ؟كنت أين

 ،مطابق للواقع ،سانوالإنيعني عنده تصور للكون والحياة  ،يعني المؤمن على بينة        

  :يعني ،يكون على بينة من ربهم أن :الإنساننعمة ينالها  أعظميعني 
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  ]١٠٣:الآيةسورة الكهف [ 

  

  ]١٠٤:الآيةسورة الكهف [ 

دعيته ألذلك النبي من  ،أنه على حقوهو يظن  ،يمشي في طريق خاطىء إنسان        

  :الشريفة يقول

  )).رنا الباطل باطلاًأو ،رزقنا اتباعهوا الحق حقاً أرنااللهم ((        

  :والباطل حقاً هناك من يرى الحق باطلاً :معنى ذلك        

  

  ]٢٨:الآيةسورة هود [ 

  :مقربة لكم أمثلة سأضرب لكن، ملك تفسير كلمة رحمةأواالله لا         

 :ير العاميبالتعب الإنسان إذا ،درجات أربعدون الصفر ، الآنبموجة البرد الشديدة         

في كان  إذا ،دافئة جداً ؟بماذا يشعر ،دخل إلى غرفة دافئةو ،من الداخلمه اعظ ،ردةمه بااعظ

 توانطلق ،يوم كان رمضان في الصيف ،الصيف بأيامدرجة العطش الشديد الذي لا يحتمل 

  ؟بماذا يشعر ،أس ماء باردوشرب ك ،الإفطارمدافع 

جلس  ،بحالة جوع لا يحتمل ،مكيفة دخل لغرفة ،حتملحالة حرب لا يفي  الإنسان إذا        

 ،الشتاء أياموالجو الدافىء في  ،الصيف أياموالجو البارد في  ،الطعام النفيس ؛طعام نفيس إلى

   ؟لا يقدر بثمن الجسم يراها شيئاً أنكيف  ،أمثلةهذه  ،والماء الزلال عند العطش
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 إلىوالجسد يحتاج  ،لى البرد في الصيفإو ،ءالدفء في الشتا إلىالجسد يحتاج  :حسناً        

ما غذاؤها؟  الإنسانهذه النفس التي هي ذات  ،لى الطعام عند الجوعإو ،الماء عند العطش

ملك إلا هذه ألا  لكن ،سميه طمأنينةتسميه  ،تسميه تجلي سميه، تسميه سفينة سميه ؛رحمة االله

  :رحمة االلهفي المؤمن ، فقط الأمثلة

  

  :-رحمة االله جلأخلقت من -

  

  ]١٠٧:الآيةعمران  آلسورة [ 

  

  ]١١٩:الآيةسورة هود [ 

والجو البارد بالصيف  ،أساسيوالجو الدافىء بالشتاء  ،أساسيمثل ما الغذاء للجسم         

 ،كذلك رحمة االله للمؤمن هي الغذاء ،أساسيس الماء البارد الفرات العذب الزلال أوك ،أساسي

على الصلوات  اًحريص ،حريصاً على مجالس العلم ،بدينه متمسكاً تهوجد إذا :فلذلك المؤمن

من  لأنه ،والزكاة ،والحج ،والصلاة ،على الصوم ؛على هذه العبادات اًحريص ،في المساجد

 ،يملؤه سكينة ،لهي يلقى في قلب المؤمنإرحمة االله تجلٍّ  ،رحمة االله تأتيهخلال هذه العبادات 

  .دةيملؤه سعا ،طمأنينةيملؤه 

 ،لكن قلبه ممتلىء برحمة االله ،لا يملك من الدنيا شيئاً إنسانممكن  :في مفارقات الآن        

لكن حجبت  ،جاءته الدنيا كلها إنسانسعد مليار مرة من أ الإنسانهذا  ،بميزان السعادة الحقيقي

  .عنه رحمة االله
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 إنسانسعد من أهذا  ،لكن قلبه مهبط لرحمة االله ،مريض ،جائع ،فقير إنسان :يعني        

لكن االله سبحانه وتعالى  ،حدث المركباتأيركب  ،فخر البيوتأيسكن  ،الملايين ألوفيملك 

  :حجب عنه رحمته

  

 ،بمنصبه ،بأولاده ،بزوجته ،ببيته ،بأكله ،بدخله الإنسانتقيسون ، نونتم ماديأ-        

  .بمتاعه

  )).قيمة الرجل متاعه فقط ،الزمان رآخفي (( :قال، سيدنا علي قال هذا الشيء        

سكت  أنتكان  إذا، )لكول قي( أجنبية ذهه :لكول قي ،تسمد مكانتك من نوع الثياب        

 ،من بيته ،مكانته كلها من ثيابه، عنده شيء ثان لا يوجد هنلأ ،وطنية ليست أجنبية ذهه ،نبهكي

وحجم عمله  ،جم عمله الصالحالمؤمن حجمه عند االله بح أما ،من مركبته ،بيته أثاثمن 

  :- الصالح يتناسب مع رحمة االله في خلقه

  

 ،الدنيا أهلهؤلاء الذين حوله من  أن :المؤمن عنده يقين، أنتم لا ترون شيء-        

صغار في نظره  ،المنهمكون في جمع درهمها ودينارها ،الغارقون في متعها الرخيصة

  .)صغار(

 ،فجمع الحصى ،والألماسيجمع اللؤلؤ  أن وبإمكانه ،كانم إلىذهب  إنسان :يعني        

وكوم حصى  ،نصف مليون ثمنها الألماس، والألماسولم يجمع اللؤلؤ  ،جمع الحصى والصدف
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وحدة من حجم  ،ليرة كل السيارة ألف ثمنها :يقول لك ،سيارة رمل بكاملها ،بعشر ليرات

  :-)ثمنها(ملايين  ثمنها ،بالألماس البحصات

  

  ]٢٨:الآيةة هود سور[ 

 :لذلك ،اختار رحمة االله ،المؤمن اختار طاعة االله، هذا خيار هذا ،مخير في الدنيا أنت        

  :أجملهاما  الآية انظر

  

  ]٣٢:الآيةسورة الزخرف [ 

  :كل طالع شمس مليون ربحه، ربعمئة مليونأمعمل مكلف  :لكول قي        

  

  ]٣٢:الآيةسورة الزخرف [ 

  :تضاعف سعرها مئة ضعف ،دونم ألفه عند        

  

  ]٣٢:الآيةسورة الزخرف [ 
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 ،ورحمه ،االله عز وجل تجلى على قلبه الإنسان إذا :لذلك ،الدنيا متعلقون بدنياهم أهل        

وهذا هو  ،الفائز الإنسانهذا هو  ،وسعادة ،وسكينة ،طمأنينةومنحه  ،على سر ملكه وأطلعه

  :الإخلاصمة علا ،وهذا هو السعيد ،الرابح

  

هذا  ،طلب الدنيا إذا ،إخلاصهيشك في  ،طلب الدنيا من خلال الدين الإنسان إذا-        

  :الدين

ولا يصلحه إلا السخاء  ،-القدسي بالأثركما ورد -إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي ((        

  )).بهما ما صحبتموه فأكرموه ،وحسن الخلق

 وأقول ،عن كل قصد منزهاً ،يبقى صافياً أنيجب  ،لياءبقى في العت أنيجب  ،الدين الله        

  :الشافعي الإمامقول  لكم دائماً

  )).رتزق بالدينأ أنمن  أهون ،ن ارتزق بالرقصلأ((        

 ،دعه علاقة مع االله خالصة ،نظيفاً دعه سلوكاً ،سامياً مبدأدعه  ،الدين دعه في عليائه        

  :-جل عرض قريبألا تجعله من  ،جل الدنياأ تجعله من لا ،لا تجعله في الوحل

  

هؤلاء لهم  ،البلاد أطرافولو كانوا من  ،المؤمنون ولو كانوا فقراء ،الداعية الصادق-        

هذا  ،أن هذا غني ؛مادي أساسهانظرة  لإنسانلما ينظر  :الإنسانلذلك  ،ن عند االله عز وجلأش

 ذهه ،نظرة جاهلية ذهه ،هذا بعيد عن البلد ،ذا من لب البلده ،هذا غير مثقف ،هذا مثقف ،فقير

  :-كلهم عباد االله ،يميز بين الناس أن ،يعرف االله عز وجل لإنسانولا يمكن  ،نظرة عنصرية
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المنافق  الإنسان :دائماً، حد يعرفهمأ لا ؤلاءه ،فقراء أراذل ؤلاءه :نتم قلتم عنهمأ-        

واالله ما  :لكول قي ،لبيي لا ،عاديين أناسعي لخمسين دعوة من د إذايعني  ،يتعلق بالوجهاء

المؤمن يلبي  أما ،دعاه يلبي سريعاً إذا ،الأغنياءومن وجهاء القوم من  إنسان أما ،عندي وقت

  .دعوة المؤمن ولو كان فقيراً

  )).لأجبت -بالغنيم خارج المدينة–كراعٍ مؤدم  إلىلو دعيت (( :النبي الكريم قال        

الفقراء  أما ،والأقوياء ،والوجهاء ،والأغنياء ،لا يلبون إلا دعوة الكبراء أشخاصفي         

  :- موقف سيدنا نوح .المؤمنون خارج حساباتهم

  

  ]٢٩:سورة هود الآية[ 

  

  ]٣٠:الآيةسورة هود [ 

  :تتعمق عبوديتك له ،كلما تعمقت معرفتك باالله :آخرشيء  ذلك بعد        

  

  :-بشر مثلكم أنا ،بشر أنا ،ولست ملكاً ،علم الغيبأولا  ،ست عندي خزائن االلهلي-        
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  ]٣١:الآيةسورة هود [ 

  ...... إنسانيمكن         

  ))لأَبَرَّه االلهِ عَلَى أقْسَمَ لو ،بالأبواب مَدْفُوعٍ -غبر ذي طمرينأ-  أَشْعَثَ ربَّ((        

  ]هريرة يأب عن مسلم أخرجه[

بمن خبرني  أهلاً(( :قال له ،-عليه الصلاة والسلام-صحابي فقير على النبي  دخل        

  )).علم في السماء الأرضخامل في  ،أخينعم يا  :قال ؟أو مثلي :قال ،جبريل بقدومه

 ،واستقامته ،قيمته بمعرفته الإنسان ،جميعاً أقدامناتكون تحت  أنيجب  ،قيم المادة ذهه        

  :ذهب ثلثا دينك ،لهلما إنسانتحترم  أنتولما  ،وعمله الصالح

  )).ذهب ثلثا دينه ،غني فتضعضع له إلىمن جلس ((        

وعمله  ،واستقامته ،لإيمانهتحترمه  أنيجب ، ذهب ثلثا دينك ،قوي لأنهتحترم قوي         

 الناس أعظمكما تعامل  ،كان مؤمن إذابمقاييس المجتمع  إنسانقل أتعامل  أنويجب  ،الصالح

االله  إلىقرب أهذا قد يكون ، ذهقل وظيفة هأيعني  ،حاجب بدائرة ،جوز تكون حاجبي ،عندك

  :- هنأعتقد أ ،الأحدفي حديث مر معنا من يومين يوم -والنبي قال  ،عز وجل ممن يحجبه

  )).رب مركوبة خير من راكبها((        

  .بإخلاصوظيفتها  أدتدابة         

  )).راكبها رب مركوبة خير من((        
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مقاييس  أو ،مقاييس عرفية أو ،تقيس الناس بمقاييس مادية أن :فالنظرة العنصرية        

  :وحده الإيمانتقيس الناس بمقياس  أنيجب  ،مقاييس سلطوية أو ،إقليمية

  

  :-االله مثلكم إلىمفتقر  أنا-

  

  :-االله يعلم الغيب-

  

  ]٣١:الآيةسورة هود [ 

  

  ]٣٢:الآيةسورة هود [ 

  

  ]٣٣:الآيةسورة هود [ 
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  .في قبضة االله أنت ،لا تستطيع أن تتفلت من قضاء االله عز وجل أنت :يعني        

ولا  ،االله أرادهما  تفعلوا شيئاً أنلا تستطيعون  أي ؛)نتم بمعجزينأما ( :كلمة        

  :نتم في قبضتهأ ،تتفلتوا من عقاب االله أنتستطيعون 

  

  ]٣٤:الآيةسورة هود [ 

االله  أننتم اعتقدتم أ إذايعني  :بعضهم قال في تفسيرها: توضيح إلىتحتاج  الآيةهذه         

  :مجبركم على هذه الغواية

  

  ]٣٤:الآيةسورة هود [ 

مكتوب علي  أنا :يعني ،الله عز وجل لا يهتديهذا  ،اعتقد بالجبر الإنسان إذا :يعني        

  .الأمرخلص انتهى  ،الأزلكذا من 

 أننه كتبها عليهم قبل أو ،االله يجبر عباده على المعصية أناعتقد  الإنسان إذا :يعني        

ولا  ،هذا لا ينتصح ،هذا الاعتقاد الإنسانإن اعتقد  ،ولن يبدل شيء ،الأمروانتهى  ،يخلقوا

  .ينتفع بالنصح

تصبح  أنوكانت الحكمة البالغة  ،أنفسكماستحكمت الشهوات في  إذا :والمعنى الثاني        

  :هذا المعنى الثاني إلىنتم لا تستمعون أعندئذ  ،ما في النفس إخراج :الإغواءهو  ،عملاً
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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

  

  ]٤٢:الآيةسورة هود [ 

  

  ]٤٣:الآيةسورة هود [ 

حجب عنه موت  ،بالأباالله سبحانه وتعالى رحمة  أن :الآيةلطيفة هنا في  إشارةوفي         

  :في عنده محبة للابن قطعاً أبكل  لأن ،الابن

  

  ]٤٣:الآيةسورة هود [ 

يقتل ابن  أنولا يمكن  ،نه لا يجوزأ :اللطيفة القرآنية الإشارةيستنبط من هذه  :لذلك        

 لأنه ،أبيه أماميقتل  ألاينبغي  ،الإعدام إنسانكان استحق  إذايعني  ،ولو كان مجرماً ،أبيه أمام

  :شيء فوق طاقة البشر

  

  ]٤٣:الآيةورة هود س[ 

  :نعم
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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

  

لا  ؟متى الطوفان يا نوح(( :قالت له ،جاءت سيدنا نوح امرأة يوجد هنأ :نيروو-        

وركب نوح مع قومه في السفينة  ،فلما جاء الطوفان ،- قصة رمزية-، فوعدها ،يا نوح يتنسن

 ،ى الطوفانفلما انته ،الأسفشد أ فتأسف ،يذكرها أننسي  ،المسكينة المرأةتذكر هذه  ،

  )).؟يا نوح متى الطوفان :قالت له ،جاءته ،ماءها الأرضوابتلعت 

  :- تعلق باالله عز وجل دائماً أنت :يعني ،فرب نوح لم ينسها ،نسيها نوح إذا :يعني        

  

  ]٤٤:الآية هودسورة [ 

  

  ]٤٥:الآية هودسورة [ 

  

 ،لا يخنه خيانة فراش الأنبياءن نساء لأ ،أنه ليس ابنه :الآيةتفهموا من هذه  أن إياكم-        

  :- خيانة دعوة أزواجهنلكنهن يخونون 
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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

  

  ]٤٦:الآيةسورة هود [ 

  ))يَدَهَا لقطعتُ سَرَقَت محمدٍ بنْتَ فاطمةَ أنَّ لَوْ(( :لذلك        

  ]عائشة عن والنسائي والترمذي داود وأبو ومسلم البخاري أخرجه[

  .النبيقال  ذاهك

 ،قصة يوسف عليه السلام آياتبرز ألا يتسع الوقت للوقوف عند  ،الكرام خوةالأ أيها        

هذه السورة على لسان هذا النبي  آخرربنا سبحانه وتعالى يقول في  :ولكن نكتفي بالخاتمة

  :الكريم

  

السجن حياته  أما ،البئر في موت ،أشد خطراًوالبئر  ،وفي السجن ،هو كان في البئر-        

 أخوتهاستبعد البئر لئلا يذكر  ،ولكن خلق هذا النبي الكريم ،عامه مضمونوط ،مضمونة

  :- الأنبياء أدبوهذا من  ،بفعلتهم
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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

  ]١٠٠:الآيةسورة يوسف [ 

  :الشيطان دخل بيننا: قال ،مذنبين وأخوته لم يجعل نفسه مبرءاً ،آخر أدبوهذا         

  

  ]١٠٠:الآيةسورة يوسف [ 

  :ويقول االله عز وجل        

  

  ]١٠١:الآيةسورة يوسف [ 

  :نبي كريم يقول        

  

  ]١٠١:الآيةسورة يوسف [ 

فهناك ملوك  ،كانت هذه نعمة عظمى فإذا ،أنه صار عزيز مصرالملك  أن :وقد نفهم        

  ؟ الآيةاالله بهذه  أرادفهل هذا هو الملك الذي  ،يحكمون شعوبهم الأرضكثيرون في 

من رفعة  إليهما وصل  إلىوصل  هذا النبي الكريم أن ؛إن الملك(( :هناك من يقول        

  )).ملك شهوته( ،ملك شهوته لأنه ،عند االله عز وجل

: أولاً، إن هناك عشرة أسباب تجعله يستجيب لإغراء امرأة العزيز(( :وقد قال العلماء        

س من ولي، ذات منصب وجمال، وسيدته التي دعته، وغريب، وغير متزوج، هو شاب

  :ومع ذلك، وأمرته أن يأتيها، وغلقت الأمر ،صالحها أن يفشو الأمر
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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

  

  ]٢٣:الآيةسورة يوسف [ 

  :والدليل ،بهذا ترقى عند االله ،تملك هواك أن ،تملك شهوتك أنفالملك         

  

  ]٤٠:الآيةسورة النازعات [ 

  

  ]٤١:الآيةسورة النازعات [ 

تستحق  :إذاً ،ك نفسك وشهوتك في سبيل مرضاة ربكتمل أن :الدين كله أساس :يعني        

  .والأرضجنة عرضها السموات 

  :ويقول االله عز وجل ،الأخوة أيها        

  

  ]١٠٦:الآيةسورة يوسف [ 

  .ما علمنا منه وما لم نعلم ،نعوذ باالله من الشرك الخفي ،وهذا هو الشرك الخفي        

على الصخرة  ،من دبيب النملة السوداء أخفى الشرك أن: ((الشريف ورد بالحديث        

  )).ن تغضب على العدلأو ،تحب على جور أن وأدناه ،في الليلة الظلماء ،الصماء

فهذا  ،تقبلها أناستكبرت  ،لكنك لم تقبلها ،الأدبواحد نصحك نصيحة بمنتهى  :يعني        

  :وهذا شرك ،ة ماوفيه معصية لمصلح إنساناً أحببت أو ،الشرك
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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

  

  ]١٠٦:الآيةسورة يوسف [ 

  

  ]١٠٧:الآيةسورة يوسف [ 

  :استمعوا الآن        

  

 البصيرة إن كنت ناقلاً ،البصيرة الكتاب والسنة ،البصيرة التعليل ،البصيرة الدليل-        

 بالتأويلالمؤول  ،تشف عن النص الصحيح أن :البصيرة، فالدليل إن كنت مدعياً ،فالصحة

  :-هذه البصيرة، الصحيح

  

متبع لرسول االله صلى االله  لأنه ،فهذه بشارة له ،االله على بصيرة إلىفكل من يدعو -        

  :-عليه وسلم

  

  ]١٠٨:الآيةسورة يوسف [ 
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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

  :؟الآية؟ ما علاقة الشرك هنا بهذه أولهامع  الآيةما العلاقة بين نهاية  :من يذكر لي        

  

 فأمر ،ذات دعابة أنصارياًمَّر عليها أو ،سرية أرسل :مالنبي عليه الصلاة والسلا لأن-        

 ،نقتحمها :بعضهم قال ،رسول االله أصحابفلما تردد  ،اقتحموها(( :وقال ،بإضرام نار عظيمة

 ؟منها كيف نقتحمها وقد آمنا باالله فراراً :وبعضهم قال ،طاعة رسول االله الأميرن طاعة لأ

واالله لو  :قال عليه الصلاة والسلام ،عليه الصلاة والسلامالنبي  إلى أمرهمفلما رفعوا  ،فاختلفوا

  )).إنما الطاعة في معروف ،يوم القيامة إلىلا زلتم فيها  ،اقتحمتموها

حينما  -عليه الصلاة والسلام-حتى إن النبي  ،إنسان أيمع  إطلاقاًالعقل لا يعطَّل         

  :ربنا عز وجل يقول ،وحينما ينهى ،يأمر

  

  ]١٢:الآيةممتحنة سورة ال[ 

 ،أكلة أحبنه ما ألو  ،وفي شيء خاص فيه ،في شيء تشريعي في حياة النبي :يعني        

  هل هو محرم؟ ،أكلهي لمالضب  ،أكلة أحب أو

  )).اليقطين أحب ،ولكن تعافه نفسي ،لا(( :قال        

ك في أوامرك ولا يعصين .يعني محاسب عند االله؟ لا ،يقطين أكلي لم إنسان فإذا        

  .نعم ،التشريعية في معروف

  ؟الآية أولما العلاقة بين الشرك وبين  ،الأخوة أيها        

 أومن كتاب  أصلوبلا  ،بلا دليل ،نواهي وأعطى ،أوامر أعطى الإنسان إذا :يعني        

 أنالعالم لا يملك إلا  ،والنهي ،والأمر ،مع االله في التشريع أشرك ،صار نفسه مشرع ،سنة
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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

لا ، النبي عليه الصلاة والسلام ولأمر ،االله عز وجل لأمرناقل آمن  ،فقط أمينناقل  ،ينقل

  :-كل جهده ذاه ،محبب بأسلوبيعني ينقل  ،يحذف شيئاً أنولا  ،يضيف شيئاً أنيمكن 

  

  ]١٠٨:الآيةسورة يوسف [ 

االله  نفسي مع لأشركن ،سنة أومن غير كتاب  ،لو دعوت على غير بصيرة أي        

  :حسناً .وهذا منزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام ،بالتشريع

  

  ]١١٠:الآيةسورة يوسف [ 

يعمل  أنلمجرد  الإنسانلماذا؟  ؟لماذا يؤخر النصر ،ن االله مع خلقهأهذا ش أنيبدو         

تجد  أما، فضلأهكذا  ،العقاب يأتيه يعمل سيئاً أنولمجرد  ،الجزاء ويأتيه ،النصر يأتيه ،صالحاً

 ،غني ،قوي المكانة ،متمكن ،قوي البنية ،وهو صحيح ،يعمل السوء سنوات طويلة الإنسان

يتوب  ،يعمل الصالحات آخر إنسان يأتيوقد  ؟لماذا يمده االله ،بيد االله عز وجل أجهزتهوكل 

ليه ع يتأخرلماذا  ،د يعاني من متاعب كثيرة في حياتهومع ذلك ق ،يستغفره ،إليهينيب  ،االله إلى

   ؟العقاب يتأخرولماذا  ؟الفرج

ولا  ،به حباً يطيعون االله لا الناس جميعاً ،كان العقاب جاء بعد الذنب مباشرة إذا ،يعين        

 أنولو  ،ينالوا الخير العاجل أنجل أمن  ،للجنة ولا طلباً ،ولا عبادة له ،رغبة بمرضاته

 ولا خوفاً ،للجنة ولا طلباً ،باالله  حباًلا ؛يستقيم رأساً ،جاءه عقاب فوراً )العاصي(العاصي 

يرخي لهم  أن :ن االله مع عبادهأمن ش :لذلك ،الاختيار الغِ، من العقاب ولكن هروباً ،منه

 ولم تكن مستقيماً ،كنت تملك الدنيا كما تريد إذا ،تطمئن أن إياك ،خطر فكرةأ ذهوه ،الحبل

  :مفاجئة تأتيلكن  ،هناك ضربة ،االله أمرعلى 
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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

  

  ]١١٣:الآيةورة هود س[ 

ركن  إذا فالإنسان ،مكانتك إلىولا  ،كعلم إلىولا  ،مالكإلى ولا  ،قوتك إلىلا تركن         

  :العقاب ولكن بعد حين يأتيه ،ولم يكن على منهج االله قائماً ،هذه إلى

  

  ]١١٠:الآيةسورة يوسف [ 

 ،حاشا الله، يأساًالناس  أكثرليسوا  ،الرسل استيأس أن إلى ،تأخر ،تأخر ،الفرج تأخر        

  :النبي في الخندق أصحابمتى؟ مع  أصحابهاالله فعلها مع  ،يأساًولكنهم آخر الناس 

  

  ]١١:الآية الأحزابسورة [ 

  :حدهمأحتى قال         

  

  ]١٢:الآية الأحزابسورة [ 

 إطلاقاًء في شي لم يبق ،كله الإسلاموانتهى  ،قضية ساعات هلأن ،طلع كله خلط بخلط        

حد من كان مع النبي أحتى قال  ،واليهود نقضوا عهدهم ،لتستأصلهمالجزيرة كلها جاءت  ،
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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

 أنمن أحدنا لا يأو ،تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى أنصاحبكم  أيعدنا(( :عليه الصلاة والسلام

  )).؟يقضي حاجته

 ،ميتاً أو به حياً يأتيمن مئتا ناقة ل ،ملاحق ،مهدور دمه النبي في الهجرة :حسناً سؤال        

مئتا ناقة ، دمه مهدور، ملاحق ؛دققوا- يقول له ،- والقصة معروفة عندكم- ،يلحق به سراقة

لبس  إذاكيف بك يا سراقة (( :-ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ،ميتاً أو به حياً يأتيلمن 

  )).سواري كسرى

 إلىنه سيصل أ ،النبي مؤمن كإيمان بوجوده :معنى ذلك ،دققوا فيه لكن ،كلام تعرفونه        

 وستأتي ،وستفتح بلاد كسرى ،أن الجزيرة ستدين لهو ،نه سينتصر على قريشأو ،المدينة

دليل  إيمانهذا  ،وسيلبس هذا الصحابي سراقة سواري كسرى ،جيوش المسلمين بكنوز كسرى

وعن  ،تخلى عن دينهي أنعلى االله من  أهونزوال الكون  أن :كل مؤمن يثق يجبو ،النصر

   .وعن المؤمنين ،عباده

 ،رأونالقد (( :ال لهق ،النبي مع صاحبه ورأوا ،غار ثور إلىلما وصل الكفار  :حسناً        

  :قوله تعالى أم تقرأل ،بكر أبايا  :فقال

  

  ]١٩٨:الآية الأعرافسورة [ 

وقتله  ،الأمرانتهى  ،دهوصلوا لعن ،المادية بالأسباب أخذهعلى  يلو كان النبي مكتف        

  .لكن ثقة النبي بالنصر لا حدود لها ،صار محقق

-دمه مهدور النبي- ؟أخرجتكمكة وقد  إلىكيف تعود (( :سيدنا زيد ال لهق ،بالطائف        

  )).إن االله ناصر نبيه :فقال ،

  :الأخيرة الآيةفلذلك  ،ذه ثقة النبيه        
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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

  

  ]١١٠:الآيةسورة يوسف [ 

 أخركلما  ،يتساقطون، هر بعض الكاذبين بالتعبير العامييالنصر  أخركلما ، االله يؤخر        

عملية  ،النصر تأخيرعملية  :إذاً ،القوي الإيمانلا يبقى إلا المؤمن  ؟االله أين :يقول لك ،النصر

  :عملية زلزلة للمؤمنين ،ابتلاء

  

  ]١١:الآية الأحزابسورة [ 

  :الإيمانقوي  الإنسانيكون  أنيقبل إلا االله عز وجل لا  :يعني        

  

  ]١٧٩:الآيةعمران  آلسورة [ 

  ؟االله سبحانه وتعالى روى هذه القصة الكريمة للنبي ولنا أنيعني ما حكمة  :سؤال        

  :السورة آخرقال في         

  

  ]١١١:الآيةسورة يوسف [ 

  :يقول االله عز وجل .أدق آيةفي  أما        
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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

  

  ]١٢٠:الآية سورة هود[ 

دونه  ،تليت عليه قصة نبي إذا إيماناًويزداد  ،كان فؤاد النبي يثبت إذا :وازنوا الآن        

 ،ولسنا صديقين ،أنبياءونحن لسنا  ،تليت علينا قصة إذا :إذاًنحن  حسناً، )دونه( جميعاً الأنبياء

فنحن  ،ت علينا قصة نبيتلي فإذا ،نحن مؤمنون إن شاء االله عاديون ،ولسنا من كبار المؤمنين

  ........ ذهه ،قصص الشباب ذهن هلأ ،أولىمن باب  إيماناًنزداد بهذه القصة  ،أولىمن باب 

 ،إلا موضوع النساء ،غلب الظن بعيد عن المعاصي الكبيرةأيعني  :الشاب الآنيعني         

  :فهذا النبي الكريم قدوة للشباب

  

  ]٢٣:الآيةسورة يوسف [ 

بعدئذ وهي  وتأتيه ،لما يعف عن الشهوة يرقى عند االله الإنسان، الرقي أوج فبلغ        

  .كل شيء بحساب دقيق، راغمة

  )).اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك(( :اكتفى بحلاله الإنسان إذا :يعني        

  :االله عز وجل قال بموضوع سيدنا شعيب :القراءة أولفي         

  

  ]٨٦:الآيةسورة هود [ 

  :عنك أجنبياتوكل النساء  ،هذا ما بقي لك من النساء ،زوجتك المرأةهذه  :يعني        
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 )  وقفات تأملية عند قصتي نوح ويوسف عليهما الصلاة والسلام -  ويوسف سورة هود: تفسير آيات -١٤١٥أحاديث رمضان( 

  

  ]٨٦:الآيةسورة هود [ 

  :يقول االله عز وجل .هذا بقي لك من المال ،هذا الدخل حلال        

  

  ]٨٦:الآيةسورة هود [ 

في علاقة  ،محرمة أنثىعلاقة مع  ألففي  ،في دخل واحد حلال ،دخل حرام ألففي         

شد النفور مما أوينفر  ،المؤمن يرضى بما سمح االله له فالإنسان ،حدة محللة هي الزوجةاو

  .حرمه االله عليه

ذكر ن لم ،جداً متأنيةوقفات  إلىتحتاج  ،على كلٍّ؛ هذه قصة سيدنا يوسف عليه السلام        

  .والحمد الله رب العالمين ،منها الأخيرةإلا القوة 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الحمد الله رب العالمين،  الرحمن الرحيمبسم االله        

 .الصادق الوعد الأمين

. أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا        

 .الفاتحة. محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اوصلى االله على سيدن

  رب العالمينوالحمد الله

  

  

 


